
ــة: تحــديات تتضــاعف ــة الندي الجاليــات العربي
وإمانات تتضاءل‐فارس بدر

تسود أوساط الجاليات العربية الندية عل مساحة انتشارها شرقاً  
وغرباً ووسطاً حالة من التململ والغليان ك لا نقول حالة من التذمر والاحباط. مرد ذلك بتقديري
تطال أبناء هذه الجاليات أفراداً ومؤسسات وذلك ف يعود لسببين: الأول: اتساع دائرة التحديات الت
مواجهة الأعباء اليومية الت قطاعات الطلبة والشباب والنساء والمسنين حيث تنال كل فئة نصيبها ف
ظل غياب المؤسسات القادرة عل ترتبها محاولات الاندماج بالبيئة المضيفة. هذا الأمر يتفاقم ف
التعامل مع هذه التحديات قياساً لما تقدمه جاليات أخرى راكمت عبر تجربتها المديدة الثير من
حضورها السياس انت لها مدارسها ومراكزها الاجتماعية والثقافية إضافة إلالخبرات والطاقات ف

.والمال والاعلام

الثان: عدم القدرة عل تحقيق نجاحات محددة يمن قياسها ف أي من المجالات المنوه بها أعلاه
إضافة إل عدم المقدرة عل توفير سلة من الخدمات تشل “شبة أمان” تربوية وثقافية واجتماعية
تشيع حالا من الاطمئنان والثقة والتعاضد. ولا يخف ف هذا السياق التراجع الملحوظ ف أداء عدد
كبير من المؤسسات لجهة دورها ف الدفاع عن الجاليات أو عدم القدرة عل توظيف حجمها العددي

ف النشاط السياس الانتخاب عل مستوياته الثلاثة.

إن أخطر ما تعان منه الجاليات العربية هو عدم وجود “مركز للدراسات والأبحاث” تقع عل عاتقه
مسؤولية توين التصور العام لأوضاع الجاليات انتشاراً وأرقاماً وكفاءات مهنية ومالية واقتصادية
وعلمية، حيث يشل ذلك ممراً إلزامياً لأية عملية تخطيط للمستقبل أيا كان نوعها وحجمها. ولعل
ل الأنشطة علويحو حد كبير فرص التخطيط الاستراتيج مركز من هذا النوع يعيق إل الافتقار إل
أنواعها “خبط عشواء” ف عالم تتحم به تقنيات عالية ف تحديد السلوك الفردي والجماع وخبرات

قياسية ف علم التخطيط وإدارة المشاريع.

إن مـا تقـدم أعلاه يشـل حـافزاً لقـراءة أوضـاع الجاليـات العربيـة بشـل هـادئ. والمقصـود بذلـك هـو
الإحاطة الدقيقة بالعوامل الت واكبت انتشارها والظروف الموضوعية الت رافقت هذا الانتشار وما
ــة” ــة” و”المناطقي ــة” و”المذهبي ــة” و”الطائفي ــدوائر” “العائلي ــه مــن تشــل لمجموعــة مــن “ال أدت إلي

و”الحزبية” و”المهنية” والأخيرة نادرة جداً.
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لـت عفويـاً بفعـل ضغـط التحـديات الاغترابيـة فـهـذه الـدوائر تش
ــة امتصــاص ــم ومــا شــابه، كمــا أنهــا شلــت حال ــف والتأقل يالت
للحرمان الذي يعيشه المغترب الذي نشأ ف بلاده ف كنف العائلة
أحدها عنصر أمان ف ل انتماؤه إلوالطائفة والحزب حيث ش

السياسة والاجتماع والاقتصاد.

وساهمت إل يل هوية المغترب الوافد من العالم العربتش وقد لعبت هذه الدوائر دوراً ملحوظاً ف
حد كبير ف خلق الدورة الاجتماعية الثقافية للأفراد والعائلات المنتمين إل هذه الدوائر. كما كانت
لل دائرة أنشطتها الثقافية والرياضية والترفيهية وسوى ذلك من عوامل حافظت عل حد معين من
التماسك المطلوب لأداء وظيفتها والحفاظ عل كيانها. غير أنه مع مرور الوقت استنزفت هذه الدوائر
الوظيفـة المناطـة بهـا بفعـل عوامـل التـرار والاجتـرار وتحـولت إلـ مؤسـسات صـغيرة تحتفـل يومـاً

بتأسيسها ويوماً آخر “بوفاة” أو “استشهاد” مديرها العام أو مؤسسها.

بمعن آخر تحولت هذه الدوائر إل جزر صغيرة معزولة عن بعضها البعض بحواجز نفسية وطائفية
وسياسية عطلت قدرتها عل الفعل ف محيط يتصف بحركة دائمة لا تقبل بالفراغ أو المراوحة.

اختصار القول، إن ما كان بالأمس ضرورة للبقاء بفعل متطلبات التأقلم والتيف وما يرافق ذلك من
ضغوطات نفسية واجتماعية، تحول اليوم إل موانع تعيق عملية الخروج من رحم هذه الجزر المتناثرة
عل كامل البقعة الاغترابية كيما تتمن الجاليات العربية من حشد إماناتها وطاقاتها عل سائر

المستويات لمواجهة التحديات الت تتضاعف يوماً بعد يوم.

وباختصار أشد، إن الجاليات العربية اليوم تقف متوفة الأيدي أمام حائط مسدود وتعيش بدون أفق
يحدد لها معالم المرحلة المقبلة.

ندية الثقافية” فنطاق “الجمعية السورية ال لت هذه الحالة ولا تزال مصدر قلق كبير لنا فلقد ش
مدينة تورونتو وعدد من المدن المحيطة، ورأينا أنه لا بد من دق النفير تحذيراً من مغبة الدوران ف هذه
الحلقة المفرغة أو تحذيراً من حالة الاسترخاء والقعود والاحباط الت لن تساهم إلا ف تعميق أزمتنا

وتحجيم دورنا وتقزيمه لا بل إل شله وتعطيله.

لقد آن الأوان أن نخرج بقناعة واحدة أمام هذا المشهد المأساوي الذي لا يمن التعاط معه بالخفة
والميوعة أو باعتماد النقد والتذمر كنهج، بديلا عن الضلوع ف مشروع بنائ توحيدي يخرجنا من
دوامة التذمر والتهم والعتاب ويدخلنا ف مواجهة جدية مع متطلبات المرحلة المقبلة “مرحلة ما بعد

الجزر” وما تمليه علينا من تحديات جسام.



أمــام هــذا المشهــد نــدعو العــاملين فــ الحقــل العــام كافــةً وســائر
النـاشطين أفـراداً وجمعيـات أهليـة ومؤسـسات، إلـ تفعيـل النقـاش
داخل هذه الجزر أو ف خارجها حول إمانية صياغة رؤية مستقبلية
تأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف الموضوعيــة التــ تعيشهــا الجاليــات
العربية ف كندا وتنطلق منها لتحديد معالم المرحلة المقبلة تحت

عناوين ثلاثة:

1- الرؤية وما تعنيه الأهداف المرحلية والاستراتيجية الت تطمح الجالية إل تحقيقها.

2- البنية بما تعنيه من مؤسسات وهياكل تنظيمية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة وطبيعة المهام
المطلوب إنجازها عبر توسيع القاعدة الديمقراطية للمشاركة وآليات صناعة القرار.

3- الأداء وما يعنيه من خطوات تنفيذية وإدارية ومالية لتحويل هذه الرؤية إل مشاريع عملية تنفيذية،
إضافة إل اعتماد وسائل نوعية لقياس التقدم والانجازات بهدف إعادة رسم الخطط والبرامج لجسرها

مع الأهداف المرحلية والاستراتيجية.

أوساط الجالية تؤكد بما لا يقبل الشك عل انات والطاقات المتوافرة فإن عملية مسح أولية للإم
وجود نواة قادرة عل الانطلاق بمشروع بهذا الحجم. وهناك من التجارب عند شعبنا المقيم والمغترب
ما يشل خميرة صالحة للقيام بأعباء هذه المراجعة النقدية ف محاولة جدية للنهوض بالمسؤوليات

الملقاة عل عاتقنا جميعاً دون استثناء.


